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لا تــزال أصــداء حادثــة مســجد الروضــة بشمــال ســيناء ( مــن نــوفمبر) تفــرض نفســها علــى
المشهد بصورة كبيرة بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى  مصريًا إثر استهدافهم من مسلحين في أثناء

أدائهم صلاة الجمعة، في واقعة هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

كمله، كل يطالب بالثأر على طريقته، بدءًا تفاصيل الحادثة أثارت حفيظة مكونات المجتمع المصري بأ
بالرئيس الذي كلف وزارتي الدفاع والداخلية بفرض الاستقرار في سيناء في غضون  أشهر رغم إعلان
كثر، مرورًا بطلب بعض قبائل سيناء التسليح الحرب على التنظيمات المسلحة بها منذ  سنوات وأ
لمواجهـة هـذه العنـاصر رغـم مـا يحملـه هـذا الخيـار مـن مخـاطر الاقتتـال الأهلـي، وصـولاً إلى السـلطة

التشريعية التي حرصت هي الأخرى أن يكون لها دور في هذا المضمار.

عــشرات مــن أعضــاء مجلــس النــواب المصري تقــدموا بــإجراء بعــض التعــديلات على مــشروع قــانون
لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
والمنــاطق الواقعــة في نطــاق فــرض حالــة الطــوارئ، لتضــم المساجــد ودور العبــادة واعتبارهــا كيانــات
عسـكرية.. ليبقـى السـؤال: هـل هـذا هـو الحـل؟ وهـل اعتبـار دور العبـادة كيانـات عسـكرية سـيحول
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دون استهدافها من المسلحين؟

تعديلات للردع

ــا بقــانون بشــأن تــأمين يً كتــوبر  أصــدر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسى، قــرارًا جمهور في أ
وحمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة، يلــزم القــوات المســلحة مشاركــة جهــاز الشرطــة في حمايــة وتــأمين

المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري لمدة عامين فقط.

ية، فإن القانون يستهدف حماية المنشآت العامة وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور
والحيويــة للدولــة مثل محطــات وشبكــات وأبــراج الكهربــاء وخطــوط الغــاز وحقــول البــترول وخطــوط
السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة
ومـا في حكمهـا ضـد أي أعمـال إرهابيـة، حيـث يعتـبر القـرار بقـانون أن هـذه المنشـآت الحيويـة في حكـم

المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة.

التعديلات التشريعية الجديدة المراد تضمينها للقانون تعكس حالة الإفلاس
السياسي التي يحياها الشا المصري من جانب، وغياب الوعي بمقتضيات

المرحلة من أعضاء مجلس النواب من جانب آخر

وبعــد حادثــة الروضــة الأخــيرة تقــدم  عضــوًا بالبرلمــان المصري بطلــب لإجــراء بعــض التعــديلات علــى
القــانون ســالف الــذكر، وذلــك بإضافــة دور العبــادة لتــدخل في حكــم المنشــآت العســكرية طــوال فــترة
التأمين والحماية، كذلك إضافة نص آخر “يجعل الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات
العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل
النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفي جميع الأحوال تخضع
المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمنية

لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار إليها بالمادة الثالثة بذات القانون”.

صاحبة مقترح التعديل غادة صقر عضو مجلس النواب، أوضحت في بيان لها أن “هذا التعديل من
شأنـه تمكين الدولـة مـن إخضـاع المسـلحين للعدالـة النـاجزة المطلوبـة، والـردع القـوي الحاسـم الـذي

يحقق القصاص العادل”، مضيفة: “هذا ما سيشفي غليل الشعب المصري وأسر الشهداء”.

النائبة أشارت في مذكرتها المقدمة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر تتطلب القفز على بعض
الإجراءات الروتينية التي تعطل سير العدالة، ملفتة أن “الدستور الحاليّ لا يمنع محاكمة الإرهابيين
أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان  و تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات
منـذ عـام  يمتلـئ بالعديـد مـن المـواد الـتي تمنـح السـلطات المختصـة اتخـاذ كـل التـدابير اللازمـة
للحفــاظ علــى أمــن الــوطن ومكافحــة الإرهــاب والتطــرف بدايــة مــن المــادة  إلى ″، علــى حــد

قولها.
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يعي إفلاس تشر

التعـديلات التشريعيـة الجديـدة المـراد تضمينهـا للقـانون تعكـس حالـة الإفلاس السـياسي الـتي يحياهـا
الشا المصري من جانب، وغياب الوعي بمقتضيات المرحلة من أعضاء مجلس النواب من جانب
آخـر، إذ إنهـا فرضـت حزمـة مـن التسـاؤلات المطلـة برأسـها تبحـث عـن إجابـة، والغريـب أن مثـل هـذه
الأسئلة باتت الضيف الدائم على موائد النقاش والبحث مع كل حادثة أو كارثة تحدث هنا أو هناك.

الســؤال الأول: مــا واجب القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة عامــة؟ والجــواب لا يحتــاج إلى جهــد أو
تفكــير، إذ إن حمايــة الدولــة المصريــة بكــل منشآتهــا وأفرادهــا وتــأمين أركانهــا في الــداخل وأطرافهــا

الحدودية هو الواجب الأول والأخير لتلك الأجهزة، وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني.

هل تحتاج المساجد إلى تشريع لحمايتها؟ والجواب بالطبع لا، إذ إنها جزء من مهام أجهزة الأمن كما
هو حال بقية دور العبادة الأخرى من كنائس ومعابد وأديرة وغيرها، وعلى الدولة هنا العمل على
الحيلولــة دون أن تقــع هــذه الــدور تحــت نطــاق اســتهداف الجماعــات المســلحة، مــن بــاب اســتباق

الحدث وليس رد الفعل.

صاحبة مقترح التعديل غادة صقر عضو مجلس النواب، أوضحت في بيان لها
أن “هذا التعديل من شأنه تمكين الدولة من إخضاع المسلحين للعدالة

الناجزة المطلوبة”

السؤال الثالث: هل الحل الأمني هو الوحيد؟ وقبل الجواب فمن الملاحظ أن التعديلات المطروحة
تعد خطوة جديدة نحو الانفراد بالحلول الأمنية على حساب باقي الحلول السياسية والاقتصادية
والثقافية التي يجهلها صناع القرار، ومن ثم باتت الدولة المصرية تدور في دائرة المواجهة الأمنية دون

الاستفادة من عشرات التجارب التي خاضتها دول أخرى في مواجهة الإرهاب.

ومن ثم تعكس مثل هذه المقترحات واقع الأزمة التي يحياها مجلس النواب المصري وأعضائه، كونها
يــد مــن تكشــف مــدى غيــابهم عــن الواقــع بصــورة كــبيرة، وانفصــالهم التــام عــن همــوم وطنهــم، بمز
مشروعــات القــوانين المقدمــة الــتي تهــدف في المقــام الأول إلى إثــارة الجــدل، ومــن ثــم تســليط الأضــواء
عليهـم مـا بين الحين والآخـر، وهـو مـا تجسـده حزمـة المقترحـات المقدمـة الـتي بـاتت مثـار سـخرية مـن

الشا المصري في الآونة الأخيرة.
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مطالب برلمانية بتعديل قانون باعتبار المساجد منشآت عسكرية

فشل الحل الأمني

التجـارب السابقـة منـذ إعلان الحـرب ضـد التنظيمـات المسـلحة في سـيناء قبـل  سـنوات وحـتى الآن
أثبتت أن الحل الأمني وحده كإستراتيجية وحيدة للتعامل ثبت فشله بما لا يدع مجالاً للشك، وهو

ما تترجمه أرقام العمليات المسلحة والنقلات النوعية التي تشهدها خطط تلك التنظيمات.

وبعيدًا عن الأوتار التي تعزف عليها أبواق الإعلام الداعمة لنظام السيسي بأن حادثة الروضة تجسيد
لواقع الفشل والضعف الذي تشهده الكيانات المسلحة في سيناء نتيجة الضغوط الممارسة عليها من

قوات الأمن هناك، فإن الواقع يفند ذلك جملةً وتفصيلاً.

فالدراسات المعدة عن طبيعة وتفاصيل العمليات المسلحة في سيناء وخارجها تكشف أرقامًا وحقائق
صادمة للكثيرين، فبعيدًا عن دراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والتي أشارت
إلى وقـــوع  عمليـــة مســـلحة في مصر خلال الســـنوات الثلاثـــة (//) فـــإن
العمليـــات الـــتي وقعـــت في  كـــانت الأشرس مقارنـــة بمـــا ســـبقها، فقد اســـتهدفت حزمـــة مـــن
الكنــائس في القــاهرة والإســكندرية وطنطــا والمنيــا، بخلاف اســتهداف كمــائن للجيــش والشرطــة في
الصحراء الغربية، ولعل حادثة الواحات خير تجسيد للواقع المأساوي لهذه العمليات، ثم جاء هجوم

الروضة بشمال سيناء ليفضح الفشل الواضح في إدارة المعركة.

ناشط سيناوي: الكلام تكرر قبل ذلك في فبراير ، ولكن كان الحديث
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للفريق أسامة عسكر، وقال له: ستكون مسؤولاً عن تحقيق الاستقرار، ولم
يتحقق من ذلك شيء، ولن يتحقق

كثر أهداف الجماعات المسلحة الدراسة أشارت في تشريحها لخريطة العنف في سيناء وخارجها أن أ
كـانت لمنشـآت عسـكرية وأفـراد ينتمـون للجيـش والشرطـة، هـذا بخلاف المنشـآت المدنيـة الأخـرى الـتي
ربما تقع تحت حماية المؤسسات الأمنية أيضًا كالكنائس وغيرها، وهو ما يقلل بالضرورة من بواعث

تضمين التعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

في  مــن يوليــو  قــال المتحــدث الرســمي باســم القــوات المســلحة المصريــة، سابقًــا، العميــد محمد
ســمير: “الجيش المصري يســيطر علــى ســيناء بنســبة %”، مؤكــدًا “الكلام عــن ســيطرة العنــاصر

الإرهابية على مدينة الشيخ زويد لا يستحق عناء الرد”.

ــر الداخليــة اللواء مجــدي عبــدالغفار: “الأوضــاع الأمنيــة في ســيناء ي يــل  قــال وز وفي  مــن أبر
يــر يــاراته المتكــررة إلى شمــال ســيناء، رفقــة وز مســتقرة وتحــت ســيطرة الأجهــزة الأمنيــة”، لافتًــا إلى أن ز
الدفاع الفريق أول صدقي صبحي “تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن والاستقرار بأرض

الفيروز”، على حد قوله.

ورغـم تلـك التصريحـات المطمئنـة الـتي طالمـا رددهـا المسـؤولون داخـل وزارتي الـدفاع والداخليـة بشـأن
الوضع الأمني في سيناء، غير أن الدولة المصرية نفسها ارتأت لنفسها عدم الاحتفال بالعيد الوطني
لسيناء في  من أبريل، لتنقل فعالياته إلى مدينة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) لتحرم أهالي
الفيروز فرحة يومهم السنوي، وهو ما أثار الكثير من الشك حينها عن مدى صحة تلك التصريحات.

يــــد حجــــازي، ووزارة وفي  مــــن نــــوفمبر  كلــــف الســــيسي، رئيــــس الأركــــان الجديــــد محمد فر
الداخلية، باســتعادة الأمــن والاســتقرار في ســيناء خلال  شهــور، واســتخدام كــل القــوة الغاشمــة في

التعامل مع الملف، ليكشف النقاب بصورة واضحة عن كذب ادعاءات فرض السيطرة.

حزمة من الانتقادات قوبلت بها تصريحات الرئيس المصري الأخيرة، كونها “تسويق إعلامي ليس له
علاقة بالواقع، فما فشل فيه السيسي خلال أربع سنوات، لن تكفيه  شهور”، بحسب ما أدلى به

.“الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، لموقع “عربي

الأخـــرسي أشـــار إلى أن هـــذه الوعـــود ليســـت الأولى الـــتي يقـــدمها رئيـــس الدولـــة لأهـــالي ســـيناء،
مضيفًا “الكلام تكرر قبل ذلك في فبراير ، ولكن كان الحديث للفريق أسامة عسكر، وقال له:

ستكون مسؤولاً عن تحقيق الاستقرار، ولم يتحقق من ذلك شيء، ولن يتحقق”.

كثر أهداف الدراسة أشارت في تشريحها لخريطة العنف في سيناء وخارجها أن أ
الجماعات المسلحة كانت لمنشآت عسكرية وأفراد ينتمون للجيش والشرطة
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 توقعات الفشل باتت الأكثر صعودًا في بورصة التكهنات، خاصة مع تكرار نفس السياسات المتبعة، في
يـد مـن القـوة “الغاشمـة” كمـا وصـفها السـيسي في خطـابه الأخـير الـذي ضـوء تعليمـات اسـتخدام المز

كلف فيه باستعادة الاستقرار خلال  شهور ومن قبلها خطابه الذي جاء أعقاب حادثة الروضة.

فالإصرار على التفرد بالأسلوب العسكري والأمني في التعامل مع الملف السيناوي وإهمال الجوانب
التنموية والتعميرية والثقافية والمجتمعية لهذه المنطقة الإستراتيجية في خريطة مصر السياسية، كونها
البوابة الشرقية وأحد مقومات الأمن القومي المصري، سيقود إلى نفس النتائج دون تغيير، وسيدفع
أهــالي ســيناء وحــدهم الثمــن، خاصــة أنهــم بــاتوا مســتهدفين مــن الطــرفين، الأمــن والجماعــات

المسلحة، حسبما أشار الناشط السيناوي.

وبعـد  سـنوات مـن اشتعـال الوضـع في سـيناء بـات البحـث عـن أطـر أخـرى للتعامـل مسـألة حيويـة
كــد عليــه المقربــون مــن المشهــد الســيناوي مــرارًا بعــدما ثبــت فشــل الرؤيــة الأمنيــة وحــدها، وهــو مــا أ
وتكـــرارًا، ممـــن طـــالبوا بوضـــع أهـــالي ســـيناء علـــى رأس الأولويـــات كـــونهم اللبنـــة الأولى في تصـــحيح

الأوضاع.

فالاهتمام بالتعليم والتثقيف والبنية التحتية والتعمير وتحسين المستوى المعيشي والحياتي ومحاربة
الأفكـار المتطرفـة والتوقـف عـن اسـتفزاز السـيناويين بالتصـفية خـا القـانون هـي المقومـات الأساسـية
نحــو دحــر الجماعــات المســلحة، أمــا مــا دون ذلــك مــن الإصرار علــى التفــرد بالحــل العســكري سيزيــد

الوضع تأزمًا ويظل أهالي سيناء وحدهم من يدفعون الثمن.
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